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 الأنوار المحمدية الرحمانية

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

ِ  التىودوي    ا   ْْت مَ ( لطَّعنِ التي طالمت  سيِّدنا رسول الله محىْد النىبيِّ )صيجبُ أنْ نتصددى  

ٌ  مىعْلووٌ   فَقمام    العييمِ يمااناا بقول    تعا:: ) فمفا م نىا يِمََّّ لمُ  مفقما ِ   تفريِيط هم  ٌُ باتِّهام هِم ل  بالبودييى فْقا (، فم

ِ  َّندىُ  أ ىلُ الا      فْقدامدا ِ  بدليلِ قول  )ص(: )أ ىلُ ما خلقف اللهو سدددديدِّدندا النىبيِّ أو من أرفمِ الا فْوجودا

نُورِي(، كْا  ردف بالاْعنى نرس    عن سيِّدنا النىبيِّ عيسى الاْسديحِ )ع( قول : ) الآنف مفجِّدْن ي أمنْتف أميُّهفا 

فْجْد  الَّذ ي كمانف ل ي ع نْدفكم قمبْلف كموْنِ الاعفالممِ(. الآبُ ع نْدف ذفات كم ب الا

ٌِ نرس    لقول  تعا:: )قولْ آمفنىا ب الله   فمفا أون َّنى فْقا زِلف عفلميْنفا نا َّ نُرميِّقُ بينف نفبيٍّ  نفبيٍّ فمكولُّهم في الا

َ   فمفا أو ت يف مُوسددفى  فع يسددفى  فالنىب    فْاع يلف  فيِمسددْقفاقف  فيفعْقووبف  فاَّمسدْبفا نف م ن ويُّ فمفا أونزِلف عفلمى يِمبْيفاأ يمف  فيِمسدْ

فْياأيُ ندركو أنى ما   ُْونف(، فننىنا  يمن اختلرمت  الا قمُ على يرىبِّهِمْ َّم نُرميِّقُ بفيْنف أمحفدٍ مِّنْهُمْ  فنفقْنُ لمُ  مُسْدددل 

فْسيح )ع( لقول  تعا:: )يِمنى مفلفلف ع يسفى ع ندف    سديِّدنا النىبيِّ آدٌ )ع( يفنطبقُ على سديِّدنا النىبيِّ عيسى الا

ِ  البوددديِ  ا فْاثدددددددفلم ُْ فٌ خفلمقمُ  م ن تُيفابٍ ث مى قمالف لمُ  كون فميفكوونُ(، فالخملقُ من تيابٍ أو رمز  ل  فْلفلِ آدف لله  كم

مِ ربِّ  ، أمىا اَّميُ بقول   : )كونْ( فدفليل  على أنى يميجادفهُ ليسف كنيجاد   ل يفرهْوا عن  أممْيفهُ  نفهْيفُ   يُبفلِّغف رسال

فْلف مفو يئفت ي، بف البوديِ،  فْاء  لميْسف َّمعْ فْسيح )ع(: )قمدْ نفزفلاتُ م نف السى لْ بدليل قولِ سيِّدنا النىبيِّ عيسى الا

ِ   قمف على اَّرِ  َّ في  ِ  البوييى فْاثدددفلم ُْ وِ  اَديثُ يدََّّنِ على أنى فعلف الا مِ الَّذ ي أمرْسفلمن ي(، فالآي مفو يئف

ِ ، فكنكيف يمبليس  السددىْاء ،  قد سددفجفدف  وِ للنىبيِّ آدفٌ )ع( حين أميفأُمُ اللهو تعا: بالسددُّجود  ل  طاع الاْتئك

فْنْ خفلمقاتف ط يناا(،  أذا دليل  على اختتا  النىييل  لينبياء  بين أألِ  )لم( نورانيىتفُ  بقول : )أمأمسدددْجُدُ ل 

مِ الاْتئك ِ  رسول    فياَقِّ  أألِ الجقود ، لذلك ربطم اللهو طاع  ِ  لُ  بالسُّجود  لآدفٌ كْا ربطم طاعتفُ  بطاع

ُْونف(. قول : ) فأمط يعُواا اللهم  فاليىسُولف لمعفلَّكومْ تُيْحف

فْود يئيُّ، ينطبقُ أيًددددداا على سيِّدنا النىبيِّ     كْا ينطبقُ على آدفٌ  عيسدفى )ع( أذا التىكوينُ الا

كم، يمنِّي أظلُّ عندف ربِّي(، لكنى البعضف احتجى بقول  تعا: على محىْد )ص( القائل: )يمنِّي لسددتُ ككحد 

فْا يِملمهُكومْ يِملم    فاح د (، فلوَّ مفاثفلمهم فْا أمنفا بفوفدي  مِّلْلوكومْ يُوحفى يِملميى أمنى ُْوا عنُ  لم لسددانِ نبيِّ  : )قولْ يِمنى فْا فمهِ

مِ الوحي النُّور رسالمتفُ ، يمََّّ أنى  يُوحفى يملي  ،  البوديُ ُْوا لغ انيِّ؟ َّ يُوحفى يمليهم، فكيفف للبوديِ أن يفرهف
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فْا توقَّرت  النُّبوىلو عند خاتِم النىبيِّين،  لمجفازف أن نُصددددفدِّقف مُدىع ي النُّبوىل  اليوٌ،  فأُمْ   لو كانف أذا جائزاا لم

يفدىعُون أنىُ  يُوحفى يمليهم!

ُْودديكونف آنذا فْاذا لم يفكونِ اليىسددولُ مفلمك ا؟ فكانف  قد تسدداءفل الا فْاذا لممْ يفنزلْ معُ  مفلمكٌ؟ أ  ل  كم: ل 

ً دديف اَّمْيُ ثُمى َّم      نيمديُ نف، يُالجوابُ الإلهيُّ بقول : ) فقمالوواا لموَّْ أونزِلف عفلمدديْ   مفلمددكٌ  فلموْ أمنزفلانفا مفلمددك ا لَّقو

طراءُ للْؤمنينف دنفاهُ رفجُت   فلملمبفسْدنفا عفلميْهِم مىا يفلاب سُونف(، فكيفف يقمُ اَّختبارُ  اَّص فلموْ جفعفلانفاهُ مفلمك ا لَّجفعفلا

فْعفال مِ؟ أ  لو كانف اليىسولُ بوياا  فمفعفُ  مفلمكٌ ظماأ ي  بنُورفان يىت   ؟ أ  لو كانف النىبيُّ  مِ الا  لو كانت اَّمورُ  اضدق

ِ  يمشارل  يم: أنى  حتىى لو كانف مفلمك ا لكانف سييهيُ رجت  تفلبمفلمك ا فكيفف سفيرهْونف عن  يساا ؟ يمََّّ أنى في الآي

على الجاحدين.

فالنىبيُّ الاْوجودُ في أ ىلِ التىكوينِ في قولِ سددديِّدنا رسدددول الله محىْد )ص(: )أ ىلُ ما خلقف اللهو  

وِ التي ذكيأا سيِّ بفدْء  دنا النىبيُّ عيسى الاْسدديح )ع( بقول : )ف ي الانوري(، ليدسف بوددياا، بل أو الكلْ

ِ  في التىاسددمِ من    فْخفاِ  البوددييِّ، بل ظمهفيف مولوداا لتبليغِ اليِّسددال وِ(،  أو لم يُولمدْ  َّدلم الا فْ كمانف الاكمل 

ربيم اَّ ىل.

ِْ سد   لاْسيحف )ع( يِّدنا النىبيى عيسى ا يمن احتجى مُقتفجٌّ فقال: يمنى سديِّدفتنا مييمف العذراءف )ع(  فلمدف

ِ (، قلنا ل : أل مفخاُ  مييمف كفْخفاِ    فْخفاُ  يِملمى ج ذْعِ النىخْلم فْخاِ  في قول  تعا:: )فمكمجفاءأفا الا بدالا

ُْؤم ن ينف ِ  لِّلا ٍِ  احدلٍ؟ فسُبْقفانف القائلِ: )يِمنى ف ي ذفل كم لآيف  .(البويِ  قد كانف اَْلُ  الوَّدلو في ساع

 

 الإطالِ  الله أعلم نكتري لعدٌ
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